
الثلاثاء 2021/02/02 18

السنة 43 العدد 11959 ميديا

 ســيدني – تلــــوح فــــي الأفــــق حــــرب 
متصفحــــات جديدة مع دخــــول مجموعة 
مايكروســــوفت الأميركية على خط الأزمة 
المتصاعــــدة بــــين أســــتراليا وغوغل التي 
تهدد بمغادرة أستراليا في حال الاستمرار 
بمشــــروعها الرامي لإرغام عمالقة القطاع 

الرقمي على الدفع لوسائل الإعلام.
وأعــــدّت مايكروســــوفت ”خطة بديلة“ 
في حال نفّذت منافســــتها غوغل تهديدها، 
وقد بــــدأت اســــتراتيجيتها للعــــودة إلى 
المنافســــة في ســــوق متصفحات الإنترنت 
منذ أشهر طويلة، حيث أصبح متصفحها 
الجديــــد ”مايكروســــوفت إيدج“ منافســــا 
قويا لمتصفــــح ”غوغل كــــروم“، وذلك بعد 
تضمــــين تحديث المتصفح في شــــهر مايو 

2020 لنظام التشغيل ويندوز 10.
إضافة  على  مايكروســــوفت  وتحرص 
المزيد من الميزات والتحسينات للمتصفح 
مع كل تحديث جديد، كما أجرت تغييرات 
واضحة على محرك البحث ”بينغ“ الخاص 
بها، وأعادت تســــميته إلى ”مايكروسوفت 

بينغ“ في صفحة بينغ الرئيسية أيضا.
ويبدو أن غرور شركة غوغل يسير بها 
نحو إعادة أخطاء مايكروســــوفت القديمة 
التي تســــببت بخســــارتها في الحرب مع 
المنافســــين، حيث كانــــت تتربع على عرش 
المتصفحــــات بعــــد أن أزاحت نيتســــكيب 

بشكل كامل من السوق عام 2008.

حربــــا  مايكروســــوفت  وخاضــــت 
شرسة ضد نيتســــكيب استمرت لسنوات 
مســــتغلة ســــيطرتها علــــى نظم تشــــغيل 
”إنترنــــت  محركهــــا  لفــــرض  الكمبيوتــــر 
اكســــبلورر“، حتى أنها استطاعت فرضه 
علــــى شــــركة أبــــل كمتصفــــح افتراضــــي 
لأجهزتهــــا ماك لحــــين اغتنامهــــا اللحظة 
الخاص،  بمتصفحها  للاستقلال  المناسبة 
إذ اضطــــرت للموافقــــة حتــــى لا يهجــــر 
المســــتخدمون أجهزتها لصالــــح الأجهزة 
الأخرى. وتجاهلت مايكروســــوفت طويلا 

المنافسين بغرور مطلق، متسلحة بالأرقام 
الكبيــــرة التــــي يحققها نمــــو متصفحها، 
ولــــم تدرس خطواتهم بشــــكل جــــدي ولم 
تقدر قوة المنافســــين الذين كانوا يعملون 
بصمت لانتهاز الفرصة المناســــبة للإعلان 
عــــن المنتــــج الجديــــد وتجــــاوز ”إنترنت 

إكسبلورر“ بسرعة كبيرة.
ورغــــم أن مايكروســــوفت اســــتطاعت 
أن تكســــب ثقة المســــتخدمين لفترة طويلة 
بجــــودة ما تقدمــــه في متصفحهــــا، ولكن 
بمجــــرد تقديمها نُســــخ رديئة لمتصفحها، 
مع وجود بدائل تميزت بالجودة، تراجعت 
هذه الثقة تماما ليحل محلها سخط شديد 
من قبل المستخدمين، وخسارة مكانها في 

السوق.
تحســــين  مايكروســــوفت  وحاولــــت 
متصفحها لاحقا، إلاّ أنّ المســــتخدم كان قد 
تحــــول تماما إلى المنافســــين الذين قدموا 
خدمــــة أكثر ثقة وجودة، وهو الخطأ الذي 
تقع فيه غوغل اليوم بالاســــتهانة بقدرات 
المنافســــين وإفســــاح المجال لأخذ مكانها 
في أســــتراليا بســــبب تعنتها ضد وسائل 
الإعلام، رغم أنها أحد المتســــببين بأزمتها 

عبر سيطرتها على سوق الإعلانات.
الويــــب  تحليــــلات  لخدمــــة  ووفقــــا 
”ســــتاتكونتر“، يعتبر ”بينغ“ ثاني أشــــهر 

محرك بحث في أستراليا، إلا أنه لا يمتلك 
سوى 3.6 في المئة من حصة السوق، فيما 
تقول شركة غوغل إنها تمتلك 95 في المئة، 
وهي تســــتخدم هذه الحصة في الســــوق 
كوسيلة ضغط على الحكومة للتراجع عن 
القانون الــــذي يفرض عليها التفاوض مع 
وسائل الإعلام لتحديد المبلغ الذي يتوجب 
عليها دفعــــه مقابل المحتوى الذي تعرضه 

على محرك البحث. 
وســـتكون مايكروســـوفت هـــذه المرة 
مدعومة بقوة وسائل الإعلام التي تستهين 

بهـــا غوغـــل، وإلى جانـــب التحســـينات 
الجديـــدة فـــي تقنياتهـــا، مـــن المرجح أن 
تســـدد ضربة قوية إلـــى غوغل، خصوصا 
أن غضب المؤسســـات الإعلاميـــة يتجاوز 
أســـتراليا ويمتـــد إلى كافة أنحـــاء العالم 
في ظـــل الأزمة الحالية التـــي فاقمها وباء 

كورونا.
وذكـــرت صحيفة ”ذي أســـتراليان“ أن 
رئيس مايكروسوفت ســـاتيا ناديلا تطرق 
فـــي حديثه مع رئيس الوزراء الأســـترالي 
ســـكوت موريســـون إلـــى إمـــكان تطوير 
التابع لمايكروسوفت  محرك البحث ”بينغ“ 
فـــي حال أوقفت غوغـــل محركها، قائلا إن 
للعمل  مجموعتـــه طـــوّرت ”خطة بديلـــة“ 
بها في حال انســـحاب غوغل من الســـوق 

الأسترالية.
وأكـــد وزير المـــال الأســـترالي جوش 
فريدنبرغ حصـــول هذه المحادثة الهاتفية، 
موضحـــا أن الحكومة تجـــري مفاوضات 

معمقة مع ”لاعبين في القطاع“.
وتحتفظ أســـتراليا بالحـــق في فرض 
هـــذه القواعد علـــى منصات أخـــرى، كما 
تشـــير تكهنات إلـــى إمـــكان أن يطال ذلك 

خدمة ”إم.إس.إن“ من مايكروسوفت.
وقال متحدث باســـم مايكروسوفت في 
بيان ”في ما يتعلق بالجدل الدائر حاليا في 
شأن مدونة ســـلوك محتملة تتناول غوغل 
وفيســـبوك، ليست مايكروســـوفت معنية 
مباشـــرة ونتحفظ عـــن الإدلاء بأي تعليق 
في شـــأن المســـار الدائر“. وأضاف: ندرك 
أهمية وجود قطاع إعلامي نشط وصحافة 
الخدمة العامة في نظام ديمقراطي، وندرك 
التحديات التي واجهها قطاع الإعلام على 
مدى سنوات عديدة من خلال تغيير نماذج 

الأعمال وتفضيلات المستهلكين.
الأســـترالية  الحكومـــة  وضعـــت  وقد 
”مدوّنـــة ســـلوك“ تفـــرض على فيســـبوك 

وغوغـــل دفـــع مبالـــغ ماليـــة للمجموعات 
الصحافيـــة الأســـترالية عند الاســـتعانة 

بمحتوياتها.
الأميركيتــــان  المجموعتــــان  ولوّحــــت 
العملاقتان بوقف خدماتهما الرئيسية في 

أستراليا بحال سريان القانون الجديد.
وقالــــت المديــــرة العامــــة لغوغــــل في 
أســــتراليا ميل سيلفا الأســــبوع الماضي، 
خــــلال تحقيــــق برلمانــــي، إن مجموعتها 
ستحجب محركها للبحث في أستراليا في 

حال العمل بهذا القانون.
مــــارك  فيســــبوك  رئيــــس  ويمــــارس 
زوكربيــــرغ ضغوطــــا على أســــتراليا، إذ 
بفريدنبــــرغ  الماضــــي  الأســــبوع  اتصــــل 
للحديــــث معــــه بشــــأن مدوّنــــة الســــلوك 

وتبعاتها.
ووصــــف فريدنبــــرغ عبر قنــــاة ”إيه.
الأســــترالية هذه المحادثة بأنها  بي.سي“ 

”بنّاءة جدا“.
لكنه أشار إلى أنها ”لم تقنعه بالتراجع“ 
عــــن المســــار الحالــــي. وحذّرت فيســــبوك 
بأنها قد تمنع المســــتخدمين في أستراليا 
من تشــــارك محتويات من وســــائل إعلام 

أســــترالية 
علــــى 

منصتها.
وقال 

فريدنبرغ ”ما 
أعلمه هو أن 

وسائل الإعلام 
يجب أن تتقاضى 

المال عن محتوياتها. 
وما أعلمه أيضا هو 
أنه في هذه المسألة 

أو في التهديد الإلكتروني 
والمحتويات الإرهابية على الإنترنت، 

جهّزنا أنفسنا لمواجهة عمالقة الإنترنت“.

غرور غوغل يمنح مايكروسوفت فرصة 

استعادة مكانتها من بوابة أستراليا

اهتزاز صورة غوغل في مصلحة مايكروسوفت

مايكروسوفت تستمد القوة من تطوير خدماتها ودعم الصحافة 
تجاهلت مايكروســــــوفت المنافســــــين 
بغرور، متســــــلحة بالأرقــــــام الكبيرة 
ــــــي يحققهــــــا نمــــــو متصفحهــــــا،  الت
فخسرت خسارة مدوية، وهو الخطأ 
ــــــذي تعيد تكــــــراره غوغــــــل اليوم  ال
بســــــحب محركها من أستراليا حتى 
لا ترضخ للقانون الذي يجبرها على 
الدفع لوســــــائل الإعلام التي تعاني 

أزمة مالية خانقة.

 واشــنطن – ألقـــت جائحـــة كوفيد – 
19 بآثارهـــا الصعبة علـــى الصحافيين، 
لوظائفهم  كثيرين  بخســـارة  وتســـببت 
وتســـريحهم مـــن أعمالهـــم، إضافة إلى 
تداعيات الإقفال العـــام، ما دفع بجهات 
اقتصاديين  وخبراء  صحافية  ومنظمات 
وحكومات إلى البحث عن حلول لمعالجة 
التداعيـــات الماليـــة، وأُطلقـــت الدعوات 
للتعاون بشكل أكبر بين هذه المجموعات.

وبحسب ما ذكرت شبكة الصحافيين 
الدوليين، ركّز تقرير جديد من مؤسســـة 
”كونراد أدينـــاور“ الأميركية على ”إنقاذ 
الصحافـــة“، مقدّما ”رؤيـــة لعالم ما بعد 
كوفيـــد – 19“، وأكد على أهمية التمويل 
الحكومـــي والتقنـــي، والتركيـــز علـــى 
الصحافية  المؤسســـات  علـــى  الحفـــاظ 
الموجـــودة بالأصـــل، بـــدلا مـــن إطلاق 
مؤسســـات صحافية جديدة قد لا تتمكّن 

من الاستمرار.
ويبـــدو أن الإعلانات والاشـــتراكات 
الرقمية ليست من ضمن الحلول الكافية 
يســـتوجب  حيـــث  الصحافـــة،  لإنقـــاذ 
الخروج مـــن النفق المظلـــم جهودا أكبر 
من قدرة المؤسســـات الإعلامية، ويتركز 
بشـــكل رئيســـي على جهود الحكومات، 
المؤسســـات  بإمـــكان  يكـــون  لـــن  وإلا 

الصحافية الاستمرار.

وأعـــدت التقريـــر باحثات فـــي كلية 
بجامعـــة  والعامـــة  الدوليـــة  الشـــؤون 
كولومبيـــا هنّ الدكتورة أنيا شـــيفرين، 
هانـــا كليفورد، ألـــين ماكينيرني، كايلي 

توماتي وليا أليراجا.
رأي  باســـتطلاع  الباحثات  وقامـــت 
خـــلال إعـــداد التقريـــر، ورأى غالبيـــة 
المشاركين أن الوقت قد حان لدفع شركات 
التكنولوجيا الكبرى إلى دعم الصحافة 
بشـــكل كبير ولإشـــراك الحكومـــات في 

تحقيق ذلك.
ومـــن أبـــرز الأمثلة ما ينـــصّ عليه 
قانون الإعلام الجديد الذي قدّمته لجنة 
إلى  الأســـترالية  والمنافسة  المســـتهلك 
البرلمان في ديسمبر، والذي يلزم غوغل 
وفيسبوك وشـــركات التكنولوجيا على 
الدفع مقابل الأخبار التي تســـتخدمها 
وإلزامها باللجوء إلـــى التحكيم إذا لم 

يتمّ الاتفاق على السعر.
كما أنّ ألمانيا وإســـبانيا وفرنســـا 
اســـتعانت بقوانين حقوق النشر لجعل 
شركات التكنولوجيا الكبرى تدفع ثمن 

الأخبار.
وهناك جهـــود تُبذل فـــي الولايات 
المتحدة كي تدفع شركات التكنولوجيا 
مقابل الأخبـــار، ومن ضمنهـــا مبادرة 
”فري برس“ لعـــام 2019 لفرض ضرائب 

على الإعلانات واستخدام الأموال لدفع 
تكاليف العمل الصحافي. 

ويوجـــد أيضـــا قانـــون المنافســـة 
والمحافظة على الصحافة، والذي بحال 
تمّ إقراره سيســـمح للناشرين بالتجمع 
معا عند التفاوض على الدفع مع غوغل 

وفيسبوك.

وتطالـــب العديـــد من المؤسســـات 
الإعلامية في العالم العربي الحكومات 
بالســـعي إلى إقرار تشـــريعات مماثلة 
تلزم شـــركات الإنترنـــت بالدفع مقابل 
المحتوى أو دفع ضرائب على الإعلانات 

تستفيد منها الصحافة العربية.
وأكـــد التقريـــر على أهميـــة الدعم 
الحكومـــي، فقد شـــهد العـــام الماضي 
اهتمامـــا متجـــددا بالدعـــم الحكومي 
للأخبار، لاسيما في أفريقيا والولايات 
المتحـــدة، مع أنّـــه كان هنـــاك حذر من 

مخاطـــر التمويل العـــام، وتأثيره على 
استقلالية وسائل الإعلام.

والدنمـــارك  النرويـــج  زادت  وقـــد 
التمويل  وســـنغافورة  وأستراليا  وكندا 
الائتمانات  زادت  وبعضهـــا  الحكومـــي 
الضريبية لدعم الصحافة خلال تفشـــي 

الجائحة.
الأســـترالية  الحكومـــة  وأنشـــأت 
صندوقـــا لجمـــع الأخبـــار التـــي تفيـــد 
مليـــون   50 بقيمـــة  العامـــة  المصلحـــة 
دولار أســـترالي في مايو للمساعدة في 
الحفاظ على هذا النوع من الصحافة في 

المناطق. 
وســـنغافورة  النرويـــج  وقدّمـــت 
الإخباريـــة  للمؤسســـات  مســـاعدات 
والصحافيـــين المســـتقلين خـــلال أزمـــة 
كوفيـــد – 19، وخصصت الدنمارك مبالغ 
كبيـــرة لتعويض المؤسســـات الإعلامية 
عن عائدات الإعلانات التي خسرتها بين 

مارس ويونيو 2020.
ويوجد في الولايـــات المتحدة أيضا 
عدد مـــن المبـــادرات لدعم الأخبـــار، من 
ضمنها قانون للحفاظ على اســـتمرارية 
واســـتدامة الصحافـــة المحليـــة، وجرى 

تقديمه في يوليو 2020. 
وســـيوفر القانون المقترح ائتمانات 
ضريبية اتحادية لوسائل الإعلام المحلية 

للاشـــتراكات وتعويضـــات للصحافيين 
وعن الإعلانات.

وفي المنطقة العربية أنشـــأت بعض 
الدول مثل تونس والمغرب صندوق دعم 
المؤسســـات الصحافيـــة المتضـــررة من 
الوباء، لكنها بقيت إسهامات متواضعة 
لم تســـتطع إنقاذ القطـــاع المتأزم أصلا، 
إضافـــة إلى وجـــود خلافات حـــول آلية 
تطبيـــق هذا الدعـــم والمؤسســـات التي 

ستستفيد منه.
تقدّمـــه  الـــذي  التمويـــل  ويعتبـــر 
المؤسســـات أحد الحلـــول الممكنة لإنقاذ 
الصحافة، فقد ســـاهم الدعم المؤسساتي 
بمساعدة المئات بل الآلاف من المؤسسات 
الإخبارية والشـــركات الناشئة الصغيرة 
حول العالم. وفـــي عام 2020 وفي خضم 
19، أنشـــأت  تفشـــي جائحـــة كوفيـــد – 
منظمات كثيـــرة صناديق طوارئ ولاقت 

قبولا من جهات صحافية عدّة.
وأطلقت مبادرة أخبـــار غوغل عددا 
من البرامج لتمويل مؤسســـات إخبارية 
فـــي أميـــركا اللاتينية وأفريقيا وآســـيا 
والمحيـــط الهـــادئ وأوروبـــا والولايات 
المتحـــدة، وقدّمـــت منحا تتـــراوح بين 5 
آلاف و30 ألـــف دولار أميركـــي إلى 5300 
غرفـــة أخبار، جـــرى اختيارهـــا من بين 

حوالي 12000 طلب.

وبما أنّ الحكومات في أميركا اللاتينية 
لم تقــــدّم الكثير لدعم الصحافة، ســــارعت 
مؤسســــات من بينهــــا غوغل وفيســــبوك 
إلى إطلاق مســــاعدات، فقد قدّم فيســــبوك 
والمركز الدولي للصحافيــــين منحا بقيمة 
مليوني دولار أميركي لمؤسسات إخبارية 
لمســــاعدتها على تغطية أخبار كوفيد – 19 
وإعداد تقارير عن الجائحة وبالتالي تأمين 

استدامتها.
وعلــــى الرغــــم من حصــــول الآلاف من 
المؤسســــات الصحافية حــــول العالم على 
دعم، لا تزال الحاجة متزايدة لتأمين المزيد 

من الدعم.
ويجدر أن يحصل المزيد من التنسيق 
بــــين الجهات المانحة والدعــــم الذي تقدّمه 
اســــتمرارية  تأمــــين  بهــــدف  الحكومــــات 
المؤسســــات الإخباريــــة، بــــدلا مــــن تقديم 
التمويل إلى الشــــركات الناشئة الصغيرة 
التي ســــتدخل حلبة المنافسة مع بعضها 

البعض.
ويؤكــــد التقريــــر أنّ هنــــاك الكثير من 
الأفكار والمبــــادرات حول العالم التي تقدم 
الدعــــم للصحافــــة الجيــــدة والتــــي يمكن 
الاســــتفادة منهــــا أو تطبيــــق أفكارها في 
بعــــض الــــدول، ولا بدّ من محاولــــة إقناع 
شــــركات التكنولوجيا الكبرى بالمســــاعدة 

في الدفع مقابل الأخبار.

  عمــان – أكـــد مركز حمايـــة وحرية 
الصحافيـــين الأردني معارضته لتعديل 
مشـــروع القانون المعدل لهيئة النزاهة 
ومكافحة الفساد بشأن نشر المعلومات 
الكاذبة واعتبارها ضمن جرائم الفساد، 
واصفـــاً هـــذه التعديـــلات بأنها تمس 

حرية التعبير والإعلام.
وينص مشروع القانون على اعتبار 
نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص 
بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال 
شخصية أو التأثير على مصداقيته أو 
الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ، من 

جرائم الفساد.
وقال مركز حمايـــة الصحافيين في 
بيان له الاثنين ”فـــي الوقت الذي نؤكد 
فيه على أهمية مصداقية وسائل الإعلام، 
ونشدد على ضرورة توخي الصحافيين 
نشـــر الحقيقة، فإننا لا نتفهم الأسباب 
بإقحام هذا النص القانوني في القانون 
المعدل لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد“.
وأشـــار المركـــز إلـــى أن منظومـــة 
القوانـــين الســـارية فـــي الأردن تجـــرم 
نشر المعلومات الكاذبة، وكذلك الإساءة 
للســـمعة، والعودة إلى مراجعة قانون 

العقوبات على سبيل المثال يؤكد ذلك.
وخصـــص قانون العقوبـــات المادة 
188، و189 لتجـــريم القدح والذم، كما أن 
المادة (11) من الجرائم الإلكترونية تجيز 
التوقيف والحبس سواء للصحافيين أو 
لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 
لمن يتهمـــون أيضاً بالقـــدح والذم، كما 
تناولها قانون الإعلام المرئي والمسموع 
في مادته 20/ ل، والمطبوعات والنشـــر 

في مادته 38/ د.
ونبّه المركـــز من أن تعدد النصوص 
والعقوبـــات الـــواردة فـــي العديـــد من 

التشريعات يربك وسائل الإعلام، ويزيد 
من القيـــود المفروضة عليهـــا، والأصل 
حصر الملاحقـــة على هـــذه الأفعال في 

القوانين الخاصة بالإعلام.
وحـــثّ هيئـــة النزاهـــة ومكافحـــة 
الفســـاد على تشـــجيع وســـائل الإعلام 
والجمهـــور على نشـــر المعلومات لأنها 
تعد أهـــم وســـيلة للتبليغ عـــن قضايا 
الفســـاد، مؤكداً أن هـــذا التعديل يرهب 
وســـائل الإعلام والناس ويمنعهما من 
تـــداول المعلومـــات المتعلقـــة بالفســـاد 
المحتمـــل، والـــذي يســـاعد الهيئة على 

ملاحقته والتحقيق فيه.

وأشـــار إلى أن التعديـــل المقترح لا 
يتواءم مـــع الاتفاقية الدوليـــة لمكافحة 
الفســـاد، ولا مع المعاييـــر الدولية التي 
تحمي حريـــة التعبير وحـــق الوصول 

إلى المعلومات وتداولها.
ودعا مجلس النواب إلى رفض هذا 
التعديل باعتباره يشـــكل إرهاقاً لحرية 

التعبير والإعلام.
وطالب مركـــز حمايـــة الصحافيين 
الحكومة بترجمة حديثها عن دعم حرية 
التعبير والإعلام إلـــى أفعال، مذكراً أن 
تغليـــظ العقوبـــات وإضافـــة نصوص 
جديـــدة لا ينســـجم مـــع دعـــوة الملـــك 

للإصلاح السياسي.

تخلي الحكومات عن إنقاذ الصحافة يعني انهيارها

تعدد قوانين تجريم نشر 

الأخبار الكاذبة في الأردن 

يربك الإعلام

3.6
في المئة من حصة السوق 

الأسترالية يملكها محرك {بينغ} 

التابع لمايكروسوفت 

الحفاظ على المؤسسات

الصحافية الموجودة

أكثر جدوى من إطلاق

مؤسسات جديدة قد لا

تتمكن من الاستمرار

مركز حماية وحرية 

الصحافيين: تعدد 

النصوص والعقوبات في 

العديد من التشريعات يزيد 

من القيود على الإعلام

إذ ، ترالي أس لى ضغوط رغ
بفريدنبــــرغ  الماضــــي  الأســــبوع 
ث معــــه بشــــأن مدوّنــــة الســــلوك 

.
”إيه. صــــف فريدنبــــرغ عبر قنــــاة
الأســــترالية هذه المحادثة بأنها 

دا“.
”شار إلى أنها ”لم تقنعه بالتراجع“

ســــار الحالــــي. وحذّرت فيســــبوك 
ع م إ

تمنع المســــتخدمين في أستراليا 
رك محتويات من وســــائل إعلام 

ية

”ما
و أن

لإعلام 
تتقاضى 

محتوياتها. 
ه أيضا هو
ذه المسألة

تهديد الإلكتروني 
ات الإرهابية على الإنترنت،

القوانين تحاصر المستخدمين في الأردن
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